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البحث :ملخص 
لطان العثمـاني محمـود الثـاني ووالیـه فـي مصـر تناول هذا البحث اسباب اندلاع الصـراع بـین السـ

م) ومـــا آل إلیــــه الصـــراع مـــن احـــتلال القــــوات ١٨٣٣-١٨٣١محمـــد علـــي باشـــا ، فــــي مرحلتـــه الاولـــى (

م ، وتهدیــده لعاصــمة الدولــة ١٨٣٢المصــریة بقیــادة ابــراهیم باشــا بــن محمــد علــي باشــا لــبلاد الشــام عــام 

الصــراع مــابین مؤیــد لمحمــد علــي باشــا او معارضــاً لــه ، العثمانیــة ، وتــدخل الــدول الاوربیــة الكبــرى فــي

وكانت روسیا احدى الدول الكبـرى التـي وقفـت ضـد تهدیـدات محمـد علـي باشـا للدولـة العثمانیـة ، وارسـلت 

قواتهــا العســكریة البریــة والبحریــة إلــى الاراضــي العثمانیــة لحمایــة اســتانبول مــن الخــط المصــري ، واتخــذت 

ا مـــن الاراضـــي العثمانیـــة إلا بانســـحاب القـــوات المصـــریة إلـــى مـــا وراء جبـــال قـــراراً بعـــدم ســـحب جنودهـــ

  طوروس.

واســـتطاعت روســـیا مـــن ان تــــدعم سیاســـتها فـــي الدولـــة العثمانیــــة علـــى حســـاب القـــوى الاوربیــــة 

تمـوز عـام  ٨الاخرى، مـن خـلال اقنـاع السـلطان العثمـاني بتوقیـع معاهـدة الـدفاع المشـترك مـع روسـیا فـي 

ا في المعاهدة ، ما جاء في المادة السریة الملحقة بهـا، مـن اقفـال مضـیق الـدردنیل بوجـه م، واهم م١٨٣٣

الســـفن الحربیــــة الاجنبیــــة التــــي تــــرى روســــیا فیهــــا تهدیــــداً لســــلامة اراضــــیها ، وفــــي هــــذا تهدیــــد للمصــــالح 

ن قطــف محمــد علــي باشــا مــمنعــت البریطانیــة والفرنســیة فــي الدولــة العثمانیــة ، ومــع ذلــك فــان المعاهــدة 

.١٨٣٢ثمار نجاحه في احتلال بلاد الشام عام 

The Russia policy in the first stage of the conflict between
the Ottoman-Egypt (1831-1833)

Lecturer Dr. Abbas Abdul Wahab Ali Al Salih
College Of Education -Mosul University

Abstract:
This research tackeled the reasons of the conflict between the

ottoman sultan Mahmood the second and his (governor) in Egypt

Mohammad Ali Pasha, at its first stage (1831-1833), and the

consequences of that conflict on the occupation of Egyptian forces, under
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the leadership of Ibrahim Pasha the son of Mohammad Ali Pasha, of

Syria in 1832 and has threatening the capital of the ottoman state , in

addition to the major European states were interfered at that conflict some

of them stood beside Mohammad Ali Pasha and the others against him.

Russia was one of those major states which stood against the threatening

of Mohammad Ali Pasha to the Ottoman state and sent its military land

and forces inside the Ottoman land in order to protect Istanbul from the

Egyptian threats , and made its decision not to withdraw its forces from

the Ottoman lands unless the Egyptian forces withdraw beyond Toros

Moantains.

Russia was able to enhance its policy with the Ottoman state at

the expence of the European states , by convincing the Ottoman Sultan to

sign a common defence treaty at July 8th 1833, the most important issue

in that treaty what was written in the attached secret clause by the closing

of the straight of Dardanelle in the face of foreign military ships which

Russia consider them a threat to its land safty (sovereignty) where this

clause represent a clear threat to the interests of the British and French

inside the Ottoman state . Nevertheless that treaty deprived Mohammad

Ali Pasha from gaining benefits of his occupation of Syria in 1832.

المقدمة:
تعــد روســیا احــدى الــدول الكبــرى ، التــي لایمكــن اغفــال دورهــا فــي رســم ملامــح السیاســیة 

Kucukالاوربیـة تجـاه الدولـة العثمانیـة ، منـذ فرضـها معاهـدة كوجـك كینـارجي  kaynarja  علـى

م ، والتــــي اصــــطلح ١٩٢٣م وحتــــى ســــقوط الدولــــة العثمانیــــة عــــام ١٧٧٤الدولــــة العثمانیــــة عــــام 

ى تســمیتها بـــ (المســألة الشــرقیة)، وكــان الصــراع بــین الدولــة العثمانیــة ووالیهــا علــى المؤرخــون علــ

مصر محمد علي باشا ، احد محاور المسألة الشرقیة والتي عدت باباً مـن ابـواب التـدخل الأوربـي 

فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة الداخلیــة ، وقــد قســم هــذا الصــراع إلــى مــرحلتین ، المرحلــة الاولــى منــذ 

م) ومحمـد علـي باشـا حتـى ١٨٣٩-١٨٠٨الخلاف بین السلطان العثمـاني محمـود الثـاني (ظهور 

م حتـى حسـمه ١٨٣٩م ، والمرحلـة الثانیـة مـن تجـدد الصـراع بـین الطـرفین عـام ١٨٣٣نهایة عـام 
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م . ونظــراً لمواقــف الــدول الاوربیــة الكبــرى (بریطانیــا وفرنســا و روســیا) المتباینــة مــن ١٨٤١عــام 

السیاســة الروســیة ومســاندتها للدولــة العثمانیــة ضــد محمــد علــي باشــا ، علــى الصــراع ، ولوضــوح

الاقل في المرحلة الأولى من الصراع كان اختیارنا لهذا الموضوع .

وقد تناول هذا البحث ، جذور الصراع والاسـباب التـي ادت إلـى اندلاعـه ، وتطـرق ایضـا 

ســي والعســكري فــي الصــراع إلــى جانــب إلــى الموقــف الروســي مــن الصــراع مبینــاً تــدخلها الدبلوما

الدولــة العثمانیــة ، ونجاحهــا فــي دفــع الاخیــرة إلــى توقیــع معاهــدة الــدفاع المشــترك معهــا ، بهــدف 

الوقوف ضد تهدیدات محمد علي باشا على الدولة العثمانیة .

:م)١٨٣٣-١٨٣١المصري (–دوافع الصراع العثماني 
- ١٨٢١( )١( الى حرب الاستقلال الیونانیةالمصري-تعود بدایة الصراع العثماني 

م) قد وعد محمد ١٨٣٩-١٨٠٨م) وما بعدها، اذ كان السلطان العثماني محمود الثاني (١٨٣٠

وبلاد الشام مقابل ما سیقدمه من اسناد  هعلي باشا والي مصر بإعطائه حكم شبه جزیرة المور 

م الاسطول المصري امام الاساطیل الاوربیة وبعد تحط،)٢(للدولة العثمانیة في قمع الثورة الیونانیة

 ٢٠البحریة في Navarino،)٣(في معركة نافارینوالمشتركة (الروسیة والبریطانیة والفرنسیة)

دون من انسحب الجیش المصري من اجزاء من الاراضي الیونانیة ،)٤(م١٨٢٧تشرین الاول عام 

عاماً رغبة محمد علي باشا بتعیینه قائداً ، وجاء رفض الاخیر )٥(من السلطان محمود الثاني إذن

بین في رومیلي، لیوسع الخلاف للجیوش العثمانیة في الاناضول وتعیین ابنه ابراهیم باشا قائداً 

محمد علي باشا، مما دفع الاخیر الى الامتناع عن تقدیم الدعم العسكري و السلطان العثماني 

م)، ومن ثم رفض المساهمة في دفع ١٨٢٩- ١٨٢٨للدولة العثمانیة في حربها مع روسیا عامي (

لتعویضات الحرب التي فرضتها روسیا على الدولة العثمانیة بموجب معاهدة صلح ادریانوب

Adrianople  كما ان السلطان العثماني لم یمنح محمد علي ،)٦(م١٨٢٩ایلول عام  ١٤في

ا اكتفى باعطائه كریت ، وانمهباشا ما وعده به من قبل، من اعطائه حكم شبه جزیرة المور 

محمد علي باشا ، ان كریت لوحدها غیر كافیة لتغطیة النفقات والمصاریف  رأىوقد  ،)٧(فقط

حرب الاستقلال الیونانیة، فضلا عن فقدان اسطوله والعدید من جنوده أثناء الكثیرة التي بذلها 

.)٨(ینوئالمدربین الكف

لثاني ومنذ قضائه على الجیش درك ان السلطان محمود ایوكان محمد علي باشا 

یعاني من المشكلات الداخلیة ، وان الجیش العثماني لا یزال ضعیفاً )٩(م١٨٢٦الانكشاري عام 

ذین قویا لال وأسطولهلاسیما جیش محمد علي باشا و  ،لا یستطیع مواجهة أي جیش حدیث مدرب

.)١٠(بفضل الاستعانة بالخبرة الفرنسیة
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الحصول على حكم بلاد الشام من السلطان إلى ة الخلاف سعى محمد علي باشا في بدای

م، الا ان السلطان محمود الثاني ١٨٢٧العثماني بالوسائل السلیمة وتقدم بطلب ذلك في عام 

للتدخل في شؤون بلاد الشام، ووجد اً ر لذلك حاول محمد علي باشا ان یجد مبر ،)١١(رفض طلبه

لذي استقبل ستة آلاف فلاح مصري كانوا قد هربوا في سیاسة عبداالله باشا الجزار والي عكا، ا

والي عكا، الامر الذي دفع محمد و العلاقات بینه  زعزعةالى عكا بسبب رفضهم للتجنید، ذریعة ل

ان محمد ك )١٢(علي باشا الى مطالبة والي عكا، بتسدید دین مستحق قیمته احد عشر الف كیس

في تسویة التزاماته المالیة مع السلطان م، لمساعدته١٨٢٣عام  أیاهاعلي باشا قد اقرضه 

محمود الثاني، كما طالبه محمد علي باشا بطرد الفلاحین المصریین الفارین اللاجئین الیه 

ولكن عبداالله باشا الجزار رفض الاستجابة ، )١٣(بمنع المصریین من الدخول الى عكاأمرٍ وإصدار

المصریین من رعایا  لأنهذا الطلب، لطلب محمد علي باشا الا بموافقة الباب العالي على

في المكان الذي یرغبونه، وقد رأى محمد علي الإقامةالسلطان العثماني ولهم الحق في حریة 

باشا الجزار والي عكا مع السلطان محمود  اهللاخر على تعاون عبدباشا في هذا الرفض دلیلاً 

علي باشا مدقطع علاقاته مع محالثاني، ولاسیما ان الاخیر كان هو الذي طلب من والي عكا

وقد  ،)١٤(وتشدید الحصار على حدود مصر الشمالیة وفتح ابوابه لاستقبال المهاجرین من مصر

محمد علي باشا والي مصر، السبب الرئیسي و الله باشا الجزار والي عكا االخلاف، بین عبددّ عُ 

الاخیر ذریعة لارسال حملة اتخذه كماللخلاف بین السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا ، 

تشرین الثاني عام  ٤ففي  ،)١٥(لحربرئیس لقیام اذلك السبب الدّ عُ  وقدعكا،  إلىعسكریة 

الاف جندي نحو  ٣٥و  ١٠م ارسل محمد علي باشا بقیادة ابنه ابراهیم باشا ما بین ١٨٣١

دین له في ذمة ان هدف الحملة استیفاءموافقة السلطان محمود الثاني مدعیاً من غیر ،)١٦(عكا

.)١٧(عبداالله باشا الجزار والي عكا واعادة اللاجئین المصرین الى عكا

م اصدر السلطان محمود الثاني فرمانا قرر بموجبه اعتبار ١٨٣٢نیسان عام  ٢٣وفي 

عند ذلك شدد ابراهیم ،)١٨(ة مصریعلى السلطة وعزله عن ولااً خارجاً محمد علي باشا متمرد

وبانهیار ، )١٩(م١٨٣٢ایار عام  ٢٧ونجح في فتح حصن عكا في باشا حصاره على عكا 

 ١٤حدة تلو الاخرى ، فدخل دمشق في اعلى المدن الشامیة الو باشا الحصن استولى ابراهیم 

 ١١م في معركة حمص، وفي ١٨٣٢تموز  ٩م، وانتصر على العثمانیین في ١٨٣٢حزیران عام 

ق جیشه إلى حلب، واستولى على اضنه في ، ثم انطلاخر في معركة حماهتموز حقق انتصاراً 

، وعلى أیة حال فان الجیش العثماني تعرض )٢٠(جنوب غرب اسیا وتوغل متجهاً نحو الشمال

كانون  ٢١، في Konya)٢١(لهزیمة كبیرة امام الجیش المصري على مقربة من مدینة قونیه

ق المؤدي إلى استانبول م، وبعد هذه المعركة انفتح امام الجیش المصري الطری١٨٣٢الاول عام 

، وصار بإمكان ابراهیم باشا التقدم في زحفه نحو استانبول او إعلان )٢٢(عاصمة الدولة العثمانیة
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والده حاكماً مستقلاً عن الدولة العثمانیة، إلا ان محمد علي باشا منع قواته من التقدم نحو 

لاستقلال الیونانیة، حیث استانبول، خشیة تدخل القوات الاوربیة وتكرار ما حصل في حرب ا

.)٢٣(قضت على جزء مهم من الاسطول المصري في نافارینو

الخطوط العامة للسیاسة الروسیة تجاه الصراع :
كان السلطان محمود الثاني یدرك ضعف موقفه امام محمد علي باشا قبیل معركة قونیه، 

ه لم ینجح في مسعاه، وقرر منذ ذلك الوقت طلب المعونة من الدول الأوربیة الكبرى، لكن

فبریطانیا كانت منشغلة بمشاكلها الداخلیة، وبمشاكل استقلال بلجیكا، ومن ثم رأت انه من 

الاحسن عدم زج نفسها في المشكلة القائمة بین السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا على 

م وتسعى منذ أمد ، أما فرنسا فقد كانت تتطلع إلى مصر وبلاد الشا)٢٤(الاقل في بدایة المشكلة

طویل إلى تحویلها إلى منطقة نفوذ لها، ولهذا فانها رفضت التدخل لدعم السلطان العثماني 

، أما النمسا فلم تكن ترغب في )٢٥(ارضاءاً للرأي العام الشعبي المتعاطف مع محمد علي باشا

حروب ، تهدید السلام في اوربا ومن ثم فقد كانت حریصة على الابتعاد عن ایة خلافات او

م) مستشار النمسا ان تتعاون الدول الأوربیة ١٨٤٨ - ١٨٠٩( Metternichوكان رأي مترنیخ

.)٢٦(الكبرى جمیعها في حل المشكلة

اما روسیا، التي لم یبق امام السلطان محمود الثاني سواها لیستعین بها على مواجهة 

عدادها لتقدیم الدعم له خطر محمد علي باشا فقد رحبت بطلب السلطان العثماني وابدت است

انسجاماً مع سیاسة المحافظة على كیان الدولة العثمانیة التي اخذ القیصر الروسي نیقولا الاول 

Nicholas I )م) ینتهجها منذ فرضه صلح ادریانوبل على الدولة العثمانیة في ١٨٥٥ - ١٨٢٥

في الدولة العثمانیة م ، والتي حصلت روسیا بموجبه على امتیازات واسعة ١٨٢٩ایلول عام  ١٤

.)٢٧(منها حریة المتاجرة في الأراضي العثمانیة وحریة مرور سفنها عبر المضایق العثمانیة

م)، قد شكل ١٨٢٩- ١٨٢٨العثمانیة (–كان القیصر نیقولا الاول أثناء الحرب الروسیة

لجنة خاصة من كبار مخططي السیاسة الروسیة من اجل وضع سیاسة روسیة جدیدة تجاه 

مستشار القیصر Nesselrodeولة العثمانیة، وكان من ابرز اعضاء هذه اللجنة نسلرود الد

وتشیرنیتشیف Khoutchoubeyوخوتشوبي Dachkovالروسي ووزیر الخارجیة وداشكوف 

Tchernichev وكابودیستریاCabudestrya ١٨٢٩واجتمعت اللجنة في اواخر ایلول عام ،

القائمة في الدولة العثمانیة، لانها افضل حالة لمصلحة ورأت ضرورة المحافظة على الحالة

روسیا ، وكان هذا رأي نسلرود ، الذي اشار في نهایة الاجتماع ، إلى ان یأخذ الحاضرون بعین 

الاعتبار احتمال انهیار الدولة العثمانیة بعد ردح من الزمن، بسبب الاخطار المتتالیة التي 

علي باشا والي مصر الذي یكن الحقد على السلطان تواجهها ، ولاسیما ظهور خطر محمد
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محمود الثاني، ویتحین الفرصة المناسبة للقضاء علیه لعدم منحه السلطان العثماني ما وعده به 

، ان لاتعمل روسیا بمفردها في حال -وكان رجلا بعید النظر -من قبل، واقترح نسلرود 

تكالب الدول الاوربیة علیها، وانما بالاتفاق مع تقسمت الدولة العثمانیة لان ذلك قد یُؤدي إلى

تلك الدول في مؤتمر یعقد لهذا الغرض ، وفي نهایة الامر ، حددت السیاسة الروسیة نحو الدولة 

العثمانیة، وهذه السیاسة تقتضي ان من مصلحة روسیا ان تبقى الدولة العثمانیة على حالها، لان 

، منها قیام النمسا باحتلال ولایتي )٢٨(لح الروسیة العلیاسقوطها سوف یؤدي إلى الاضرار بالمصا

الدانوب ، ودخول الاساطیل البریطانیة الفرنسیة إلى البحر الاسود ، وعلى هذا الاساس بنى 

القیصر نیقولا الاول سیاسته تجاه خطر محمد علي باشا ، وذلك ان انتصار محمد علي باشا من 

ي تتطلع إلیها روسیا تحت سیطرة دولة قویة بدلاً من جار شأنه ان یجعل استانبول والمضایق الت

ضعیف مهزوم ، مما یعیق تحقیق الاطماع والمخططات الروسیة بشأنها ، ولاسیما أن احدى 

الدول الاوربیة الكبرى وهي فرنسا كانت تساند محمد علي باشا وتوثق علاقاتها معه ، وهذا یؤدي 

م ١٨٣٠، كما زادت ثورة عام )٢٩(مصر تلقائیا في استانبولإلى انتشار النفوذ الفرنسي السائد في 

في فرنسا وما اعقبها من احداث ثوریة اخرى في اوربا من اقتناع القیصر نیقولا الاول بضرورة 

.)٣٠(المحافظة على سلطة الحكام الشرعیین ومناهضة الحركات الثوریة التي تهدد عروشهم

التدخل الروسي الدبلوماسي في الصراع :
كانت الحكومة الروسیة تراقب عن كثب تطور الخلاف بین السلطان محمود الثاني 

ومحمد علي باشا، وعند وصول اخبار إلى روسیا تنبأ عن تقدم ابراهیم باشا نحو الاناضول 

واستعداده للمعركة الحاسمة، قررت روسیا سحب قنصلها من مصر، وفي حفلة الوداع التي 

حیله من مصر ، سعى محمد علي باشا إلى ان یقنعه بضرورة اقامها القنصل الروسي قبل ر 

وقوف روسیا إلى جانبه وتقدیم الدعم له ، لان ذلك یؤدي إلى حمایة المصالح الروسیة في الدولة 

م ١٨٢٩- ١٨٢٨العثمانیة ، ولاسیما ان الباب العالي عاجز عن دفع تعویضات حرب عامي 

عن بلاد الشام لمحمد علي باشا ، فانه سیقدم للدولة لروسیا، وفي حالة تنازل الدولة العثمانیة 

. كان محمد علي باشا على )٣١(العثمانیة تعویضات مالیة تساعدها على تسدید دیونها لروسیا

قناعة تامة ان روسیا وحدها تستطیع ان تساعد الدولة العثمانیة لهذا بذل جهوداً كبیرة لإقناعها 

لكنه لم ینجح.

اد خطر محمد علي باشا على الدولة العثمانیة وانها صارت في ادركت روسیا إزاء اشتد

موقف حرج، ولذلك لابد لها من التدخل الفعلي لوقف الزحف المصري نحو استانبول، وكتب 

م ١٨٣٢تشرین الثاني عام  ١في  لسفیر روسیا في استانبو Bouteneffنسلرود إلى بوتینیف 

ة وضع حد لتهدیدات محمد علي باشا، كونه صار عن اقتناع القیصر نیقولا الاول التام بضرور 
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یشكل خطراً على المصالح الروسیة في الدولة العثمانیة وعلى الامتیازات التي حققتها روسیا 

.)٣٢(م١٨٢٩بموجب صلح ادریانوبل عام 

قرر القیصر نیقولا الاول تقدیم المساندة العسكریة للدولة العثمانیة ضد محمد علي باشا، 

.N.Nساس ارسل القیصر إلى استانبول بعثة بقیادة الجنرال ن. ن. مورافییف وعلى هذا الا

Mouravie ffوقد )٣٣(بهدف اعلان استعداد روسیا لدفاع عن استانبول ضد محمد علي باشا ،

وصلت البعثة في اللحظة التي وصلت انباء عن هزیمة الجیش العثماني امام القوات المصریة 

، وعرض مورافییف عل السلطان محمود الثاني )٣٤(م١٨٣٢عام  كانون الاول٢١عند قونیه في

المساعدة العسكریة الروسیة ، ولكن السلطان تردد في قبول المساعدة من روسیا، العدو الطبیعي 

.)٣٥(وعلى مضیقي البسفور والدردنیللللدولة العثمانیة والطامع أبدا في السیطرة على استانبو 

 ٢٠ل إلى الإسكندریة ، والتقى مع محمد علي باشا في غادر الجنرال مورافییف استانبو 

م وابلغه رغبة القیصر نیقولا الاول في وقف القتال وانهاء خلافه مع ١٨٣٣كانون الثاني عام 

السلطان محمود الثاني، وحرصه الشدید على وحدة الدولة العثمانیة وعدم تقسیمها، وكان رد 

لسلطان العثماني او تقسیم دولته ، وانه على الرغم محمد علي باشا بانه لا ینوي القضاء على ا

من وصول جیشه إلى الاناضول ، الا انه لا یزال یعد نفسه خاضعاً للسلطان العثماني، ولكي 

یؤكد رغبته في حل الخلاف معه ، كتب إلى ابنه ابراهیم باشا وبحضور مورافییف بان یقف عند 

.)٣٦(قونیه

صل إلى استانبول الجنرال مورافییف عائداً من م و ١٨٣٣كانون الثاني عام  ٢٥وفي 

الاسكندریة حاملاً وعداً من محمد علي باشا ان یتوقف ابراهیم باشا عن الزحف إلى بورصة 

.)٣٧( (بروسه)

في تلك الاثناء كان ابراهیم باشا یواصل تقدمه نحو بورصه إلى ان احتل كوتاهیه 

kutahya  ٣٨(لده الذي یقضي ان یتوقف عن التقدموفیها تسلم امر وا ١٨٣٣شباط عام  ٢في(.

اوقع سقوط مدینة كوتاهیه بید القوات المصریة ، السلطان محمود الثاني في مأزق ذلك 

، فدفعه الیأس من الحصول )٣٩() كیلو متر٢٢٥ان كوتاهیه لا تبعد عن استانبول اكثر من (

یة في الیوم ذاته ، أي في على المساعدة من بریطانیا إلى تقدیم طلب رسمي إلى الحكومة الروس

شباط ، یقضي بالموافقة على قبول شروطها بإرسال اسطول روسي إلى المضایق العثمانیة  ٢

. وفي الواقع فان السلطان العثماني انما طلب )٤٠(للدفاع عن استانبول ضد الخطر المصري

كن نابعة من المساعدة العسكریة من روسیا مضطراً ، حیث اجبرته على ذلك احوال قاهرة لم ت

التهدید المباشر الذي كان یشكله ابراهیم باشا لعرشه في استانبول فقط، بل من الشعور بالقلق في 

العاصمة أیضا، ذلك ان الرأي العام العثماني هناك كان یتعاطف مع محمد علي باشا ، فضلا 

لي باشا عن ذلك فان لجوء السلطان العثماني إلى دولة أجنبیة طلبا للمساعدة ضد محمد ع
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المسلم جعل العدید من علماء المسلمین وغالبیة الوزراء العثمانیین یختلفون معه ولا یؤیدون 

، وقد برر ذلك احد )٤١(مساعیه ، وعلى الرغم من ذلك لم یكن له خیار اخر في هذه القضیة

مستشاري السلطان حین قال ان " الغریق یتعلق بما هو قریب منه ولو كان افعى، فتعلق 

.)٤٢(طان بروسیا" السل

التدخل الروسي العسكري في الصراع:
جاء طلب السلطان العثماني محمود الثاني المساعدة العسكریة من روسیا متوافقاً مع ما 

)٤٣(كانت تسعى الیها الاخیرة التي قد اصدرت امراً إلى اسطولها المرابط في سیباستوبول

Sebastopolحار إلى العاصمة العثمانیة فور تلقیه الامر  قبل ذلك بوقت طویل بالاستعداد للاب

.)٤٤(بذلك من السفارة الروسیة في استانبول

شباط  ١٧، الذي عین سفیراً لفرنسا في استانبول في Roussinوصل الادمیرال روسان 

م، وبدأ یهدد بقطع العلاقات مع الباب العالي ما لم یتخلَّ عن الدعم العسكري ١٨٣٣عام 

سلطان محمود الثاني باجبار محمد علي باشا على الخضوع له شریطة التخلي الروسي، وتعهد لل

، وقد اوعز السلطان محمود الثاني إلى قائد الاسطول الروسي بتأجیل )٤٥(عن الاسطول الروسي

الدخول إلى البسفور لبضعة ایام، لكن قائد الاسطول الروسي رفض العمل بموجبه، ودخل 

م بقیادة ١٨٣٣شباط  ٢٠سفن حربیة كبیرة إلى البسفور في الاسطول الروسي المؤلف من تسع

) خمسة الاف جندي في مدینة ٥٠٠٠وانزل (M.P.Lazareffالادمیرال ام. بي . لازاریف 

.)٤٦(اسكودار لحمایة استانبول من التهدیدات المصریة

كان السلطان محمود الثاني یرمي من وراء استقدام الاسطول الروسي ، إلى ارغام 

اهیم باشا على البقاء في كوتاهیه وعدم التقدم نحو استانبول ، واجبار محمد علي باشا على ابر 

التنازل في المفاوضات لحل الصراع ، وقبول الشروط التي حملها إلیه  خلیل رفعت باشا قائد 

الاسطول العثماني، وان تدفع بریطانیا وفرنسا رغبتها في استبعاد النفوذ الروسي عن اوساط 

ب العالي ، إلى الضغط على محمد علي باشا وحمله على قبول شروط صلح معقولة وتحدید البا

.)٤٧(موقفهما من السلطان العثماني بصورة واضحة 

كان القیصر نیقولا الاول یعتقد بحتمیة سقوط الدولة العثمانیة حینما صرح للسفیر 

في جثة والامبراطوریة التركیة النمساوي بطرسبرغ اذ قال له (( لیست لدي القوة لانفخ الحیاة 

میتة))، وفي وضوء هذا التصریح اراد القیصر الروسي اخذ الاحتیاطات اللازمة لمواجهة سقوط 

، ومن ثم نجح )٤٨(الدولة العثمانیة، واقترح على النمسا التوصل مع روسیا إلى اتفاق بهذا الشأن

یاسة الروسیة ، وهي استنكار القیصر الروسي في دفع النمسا إلى اتخاذ موقف ینسجم مع الس

.)٤٩(تهدیدات محمد علي باشا للسلطان العثماني ، وعدم التدخل في الصراع بینهما
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اثار ظهور الاسطول الروسي عند سواحل البسفور قلقاً شدیداً لدى السفیرین الفرنسي 

سي من والبریطاني اللذین طلبا من السلطان العثماني الدعوة إلى سحب الاسطول الحربي الرو 

المیاه العثمانیة، وفي حالة رفض السلطان العثماني للطلب ، فإن فرنسا وبریطانیا ستنضمان إلى 

.)٥٠(جانب محمد علي باشا ضد الدولة العثمانیة

ادى وصول اخبار إلى السلطان محمود الثاني مفادها اطاحة قوات ابراهیم باشا 

ولة العثمانیة قراراً برفض الاستجابة للمطالب بالسلطات العثمانیة في مدینة ازمیر، إلى اتخاذ الد

، ومن ناحیة اخرى فقد اجبرت الهزیمة، الحكومة العثمانیة )٥١(الفرنسیة والبریطانیة هذا من ناحیة

على اخبار السفیر الروسي بوتینیف في استانبول، موافقتها على عدم انسحاب الاسطول الروسي 

ل یدرك مدى الضغط الشدید الذي یتعرض له السلطان . وكان القیصر نیقولا الاو )٥٢(من البسفور

العثماني من الدول الاوربیة ولاسیما فرنسا، ولذلك یبدو ان الاسطول الروسي لم یكن قد انسحب 

من البسفور بتاتا، بل على العكس من ذلك فقد طلب السلطان محمود الثاني مساعدة عسكریة 

م وصل ١٨٣٣نیسان عام  ٥لطلب ، وفي جدیدة من روسیا، وقد استجاب القیصر الروسي ل

) خمسة الاف جندي نزلوا في احدى ضواحي استانبول ٥٠٠٠اسطول روسي ثانٍ مؤلف من (

Büyükفي منطقة تعرف باسم بیوك دره  Dara م ١٨٣٣نیسان عام  ٢٣(الوادي الكبیر)، وفي

عدد ) اربعة الاف وخمسمائة جندي، حتى بلغ ٤٥٠٠وصل اسطول روسي ثالث مؤلف من (

الجنود الروس الذین انزلوا على الشاطئ الاسیوي من البسفور في نهایة نیسان ما یقرب من 

.)٥٣() اربعة عشر الف جندي روسي١٤٠٠٠(

صلح كوتاھیھ وانعكاساتھ على السیاسة الروسیة :
ادت التحشدات العسكریة الروسیة الاخیرة باتجاه الاراضي العثمانیة، إلى ازدیاد قلق حكومتي 

نسا وبریطانیا، ولاسیما ان روسیا رفضت سحب قواتها بحجة وجود قوات مصریة تحتل اراضي فر 

عثمانیة في اسیا الصغرى، وفضلا عن ذلك فان ابراهیم باشا قائد القوات المصریة رفض سحب 

جنوده ایضا ، إلا بعد تنفیذ السلطان محمود الثاني مطالبه المتمثلة بتنازل الاخیر عن بلاد الشام 

.)٥٤(لایة اضنهوو 

صار السلطان محمود الثاني في موقف صعب لا یحسد علیه ، فهو اما ان یستجیب 

لمطالب والیه المتمرد محمد علي باشا ، وفي هذا اذلال لهیبة سلطان عثماني یعطي تنازلات 

لوالٍ كان تابعاً له، وأما ان یسمح للقوات الروسیة بالدخول إلى اراضیه في آسیا الصغرى ، وفي 

هذا الرأي یختلف معه غالبیة اعضاء الحكومة العثمانیة ، اذ یدركون ان قبول الباب العالي 

.)٥٥(للمساعدة الروسیة سیؤدي إلى قیام الاخیرة بعزل الدولة العثمانیة عن بقیة الدول الاوربیة
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اتخذت فرنسا وبریطانیا قراراً حاسماً، بإرسال أسطولیهما إلى السواحل المصریة، لاجبار 

تحت حمد علي باشا على قبول الصلح مع السلطان محمود الثاني ، ومن ثم اضطر الاخیر م

. وبحضور دبلوماسیین )٥٦(ضغط هاتین الدولتین إلى قبول الصلح وفقاً لمطالب محمد علي باشا

من روسیا وفرنسا وبریطانیا بدأت مباحثات الصلح بین الطرفین في كوتاهیه ، في مقر قیادة 

م ، والتي اتفق فیها على صلح ١٨٣٣نیسان  ٢٨یة في آسیا الصغرى ، بتاریخ القوات المصر 

، وبموجبه تنازل السلطان محمود الثاني لمحمد علي عن بلاد )٥٧(م١٨٣٣ایار  ٤كوتاهیه في 

الشام جمیعها وتعیین ابراهیم باشا والیاً على اضنه، مع الاعتراف بحكم محمد علي باشا على 

ت، مقابل انسحاب القوات المصریة من الاناضول إلى ما وراء جبال مصر والحجاز وجزیرة كری

طوروس ، وتعهد محمد علي باشا ایضاً بدفع ضریبة سنویة للسلطان العثماني وبقائه تابعاً 

.)٥٨(له

لم یكن صلح كوتاهیه إلا هدنة مؤقتة بین السلطان محمود الثاني ووالیه المتمرد محمد 

عثماني من ورائه إلى اعادة تنظیم قواته من اجل طرد ابراهیم علي باشا، فقد سعى السلطان ال

، كما ان هذا الصلح یختلف عن سائر الاتفاقیات من نوعه ، فهو عبارة )٥٩(باشا من بلاد الشام

.)٦٠(عن فرمان سلطاني یمنح محمد علي باشا ما اتفق علیه

ومحمد علي باشا، كان امام روسیا بعد اتفاق صلح كوتاهیه بین السلطان محمود الثاني 

اختیار احد الخیارین ، اما ان تعمل على اعادة النظر في سیاستها تجاه الدولة العثمانیة وتتخلى 

م، ومن ثم حل الصراع ١٨٢٩عن الامتیازات التي حصلت علیها بموجب صلح ادریانوبل عام 

علي باشا المصري بشكل نهائي ، والاعتراف بالامتیازات التي حصل علیها محمد–العثماني 

في صلح كوتاهیه ، وفي هذه الحالة على روسیا ان تتفاوض مع بریطانیا كطرف اساسي 

ومباشر في الصراع ، لكن هذا الخیار كان مستبعداً انذاك ، اذ ان روسیا لم تهزم عسكریاً ولم 

اذ تعزل سیاسیاً، كما انها لم تكن تعاني من ضائقة اقتصادیة او مشكلة داخلیة تتطلب منها اتخ

مثل هذا الموقف المتراجع . اما الخیار الاخر فهو ان تعمل نحو تعزیز امتیازات صلح ادریانوبل 

، وان تجعل من نفسها المدافع الوحید عن الدولة العثمانیة ومن ثم علیها ان تتحمل ما یترتب 

.)٦١(على ذلك من نتائج

بعد یوم واحد فقط م ، أي١٨٣٣ایار عام  ٥وقد اختارت روسیا الخیار الثاني ، ففي 

من اتفاق صلح كوتاهیه ، اوفد القیصر نیقولا الاول إلى استانبول بعثة خاصة برئاسة الكونت 

.Countأي. اف . اورلوف  A.F. Orlov كسفیر فوق العادة ومطلق الصلاحیة ، ووضع ،

لا طائلة وهدایا تحت قیادته القوات البریة والبحریة الروسیة في الدولة العثمانیة، حاملاً معه اموا

، وكان على الكونت اورلوف اثناء المفاوضات مع الحكومة العثمانیة، التي استغرقت )٦٢(مغریة

قرابة شهرین، ان یلتزم بتعلیمات القیصر الروسي التي كانت تهدف إلى تحقیق ما یأتي: 
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اقناع السلطان العثماني بالاعتماد الكلي على المساعدات الروسیة .-١

اف النفوذ الفرنسي في استانبول.العمل على اضع-٢

ضمان تأیید النمسا لروسیا وازالة السیاسة العدائیة لبریطانیا تجاه روسیا ، من طریق ایضاح -٣

هدف روسیا من التدخل في الشأن العثماني وانه من اجل المحافظة على سلامة الدولة 

العثمانیة .

بل الدول الاوربیة الكبرى، لان العمل على اعاقة أي اقتراح یقضي بالتدخل الجماعي من ق-٤

ذلك یضعف السیاسة الروسیة .

المحافظة على المواقع العسكریة الروسیة في الدولة العثمانیة حتى وصول إلى صلح نهائي -٥

بین السلطان محمود الثاني ومحمد علي باشا، وانسحاب الجیش المصري إلى ما وراء جبال 

التي تحتلها، وفوق هذا كله ، كان هدف طوروس ، ثم تسحب روسیا جنودها من المواقع

الوفد الروسي هو اقناع السلطان العثماني ووزرائه بان الخلاص الوحید للدولة العثمانیة یكمن 

.)٦٣(في التأیید الروسي فقط

لقد كان واضحاً من اهداف السیاسة الروسیة، ان روسیا استفادت من الخطر المصري 

ن بقاء قوات مصریة تحتل اراضي عثمانیة لأطول فترة ممكنة ، على الدولة العثمانیة ، ولاسیما م

ومن ثم ربطت روسیا قرار سحب جنودها من العاصمة العثمانیة بالوصول إلى اتفاق سلام بین 

السلطان العثماني محمود الثاني ووالیه المتمرد محمد علي باشا، وهم یدركون صعوبة امكانیة أي 

التدخلات الاوربیة ، ولهذا نجد الكونت اولوف كان یعلن في منهما في تحقیق السلام بمعزل عن

كل فرصة ان الاسطول والجیش الروسي لن ینسحبا إلا اذا انسحب ابراهیم باشا إلى ما وراء 

جبال طوروس، وفي حالة رفض القائد المصري فإن الحكومة الروسیة سترسل جیوشاً لأرغامه 

د وضع هذا الاعلان الحكومة العثمانیة في موقف على ذلك، بهدف حمایة العرش العثماني، وق

صعب، اذ طلب سفیرا فرنسا وبریطانیا من السلطان محمود الثاني ان یسمح للاسطولین الفرنسي 

والبریطاني بعبور الدردنیل إلى استانبول لحمایتها من الخطر الروسي ، فما كان امام الكونت 

، عدّ فیه قدوم أي اسطول اجنبي إلى میاه استانبول اورلوف إلا ان وجه إنذاراً إلى الباب العالي

تهدیداً للسلطان العثماني وخطراً على الدولة العثمانیة، وذلك یجعل الاسطول الروسي في اهبة 

، وإزاء هذه التهدیدات انسحب اخر جندي مصري إلى ما وراء جبال )٦٤(الاستعداد للدفاع عنها

ونت اورلوف على طلب السلطان محمود الثاني ، ثم وافق الك١٨٣٣تموز عام  ٧طوروس في 

.)٦٥(بسحب القوات الروسیة من البسفور

العثماني : -معاھدة التحالف الروسي 
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استطاعت روسیا ان تستفید من صلح كوتاهیه في تدعیم سیاستها تجاه الدولـة العثمانیـة، 

ـــا ـــي باشـــا ق ـــة ، اذ ان الصـــلح أبقـــى محمـــد عل ـــدخل فـــي شـــؤونها الداخلی ـــى احـــتلال وفـــي الت دراً عل

اســتانبول  فــي أي وقــت یشــاء، ممــا دفــع بالســلطان محمــود الثــاني إلــى اتخــاذ الاحتیاطــات اللازمــة 

لقبــول المســاعدة الروســیة، لمواجهــة التهدیــدات الاخــرى التــي ربمــا كانــت ستصــدر مــن محمــد علــي 

محمود الثاني بـأن ، اراد السفیر الروسي بوتینیف استغلال التطور الجدید لإقناع السلطان )٦٦(باشا

لـه فـي روسـیا حلیفـاً قویـاً یسـتطیع الاعتمـاد علیــه فـي الـدفاع عـن حقوقـه ووحـدة الدولـة العثمانیــة ، 

والعمل على ترغیب السـلطان العثمـاني علـى عقـد معاهـدة مـع القیصـر الروسـي تضـمن لـه سـلامة 

قبلـة ، وقـد اسـتعان العرش العثماني ، وتمنع كـل اعتـداء یقـوم بـه محمـد علـي باشـا فـي الاعـوام الم

بوتینیف على تحقیق هذا بالمقربین من السلطان العثمـاني ، فـي طلیعـتهم احمـد فـوزي باشـا، وهـذه 

لم تكن فكرة جدیدة لدى الساسة الروس وانما كانت امتداداً للسیاسة التـي سـارت علیهـا روسـیا قبـل 

فقد اجتمع احد معاوني الكونت اورلوف سراً مع احمد فوزي باشا وذلك قبل شهر صلح كوتاهیه ، 

من عقد صلح كوتاهیه صرح فیه الوزیر العثماني ما كان یجول في خاطر السلطان العثماني منذ 

اندلاع الصراع بینه ومحمد علي باشا ، وهو رغبة السلطان محمود الثاني في الطلب من القیصر 

ة تحالف دفـاعي وهجـومي بـین الـدولتین، وفـي رأي السـلطان العثمـاني ان هـذه الروسي عقد معاهد

المعاهدة هي وسیلة الوحیدة لحمایة الدولة العثمانیة من اطماع محمد علي باشا واعماله العدوانیة 

، كما انه یرى صعوبة الوصول إلى التفاهم مع محمد علي باشا بسـبب طموحاتـه ومیلـه المسـتمر 

، وفضلا عن ما یلقاه من تشجیع ومسـاعدة )٦٧(تمرد في الولایات العثمانیة جمیعهاإلى نشر فكرة ال

مـــن فرنســـا وبریطانیـــا ، واذا وضـــع بـــین محمـــد علـــي باشـــا و البـــاب العـــالي أي اتفـــاق ، فـــان هـــذا 

الاتفــاق مهمــا تكــن صــورته وشــروطه لــن یكــون إلا هدنــة مؤقتــة، والحالــة هــذه لــیس أمــام الســلطان 

بیل واحــد وهــو التحــاف مــع روســیا، الدولــة الوحیــدة التــي تســتطیع انقــاذ الدولــة محمــود الثــاني إلا ســ

العثمانیة من السقوط، وقد نقل السفیر الروسي هذا الكلام إلى الحكومة الروسیة في رسـالة بتـاریخ 

.)٦٨(م١٨٣٣نیسان عام  ٢٥

ر عام أیا ٨أرسل القیصر الروسي إلى مبعوثه في استانبول الكونت اورلوف تعلیمات في 

م ، یـأمره بالإســراع فــي عقــد معاهـدة التحــالف الــدفاعي مــع السـلطان محمــود الثــاني ، علــى ١٨٣٣

أن تكـــون المفاوضـــات ســـریة وبعیـــدة عـــن أنظـــار الســـفراء الأجانـــب، وان ینـــزل فـــي المعاهـــدة نصـــاً 

ا صـریحاً یعطــي لروسـیا ضــماناً جدیـداً لحمایــة ممتلكاتهـا الواقعــة علـى ســواحل البحـر الأســود، وهــذ

اقــل مــا یقدمــه الســلطان محمــود الثــاني مقابــل المســاعدة التــي ینالهــا بفضــل المعاهــدة والمســاعدات 

الأخرى التي قدمتها له روسیا في السابق ، وهذا النص هـو تحـریم دخـول السـفن الحربیـة الأجنبیـة 

إلـــى مضـــیق الـــدردنیل مـــن غیـــر اذن ســـابق والوقـــوف علـــى الغایـــة التـــي مـــن اجلهـــا تریـــد الـــدخول 

.)٦٩(یهال



…المصري -یة تجاه الصراع العثمانيالسیاسة الروس

٢٧٢

م أرســلت الحكومــة الروســیة إلــى مبعوثهــا الكونــت اورلــوف ١٨٣٣وفــي أواخــر أیــار عــام 

مشــروع معاهــدة التحــالف الــدفاعي بینهــا و الدولــة العثمانیــة، ومــع وصــول المشــروع إلــى اورلــوف، 

ظهرت بعض الوحدات من الأسطول البریطاني في میاه بحر ایجه وحاولت عبور الـدردنیل بـالقوة 

امیة العثمانیة ردتها، الأمر الذي سهل من مهمة اورلوف، وهي ان یقنـع السـلطان محمـود لكن الح

الثاني ووزرائه وعلى رأسهم الصدر الأعظـم خسـرو باشـا، العـدو الشخصـي لمحمـد علـي باشـا، ان 

فرنســا وبریطانیــا تؤیــدان سیاســة محمــد علــي باشــا، وان روســیا هــي الدولــة الوحیــدة التــي وقفــت مــع 

ثمانیة، لأنها وضعت قواتها العسكریة البریة والبحریـة فـي خدمـة السـلطان محمـود الثـاني الدولة الع

للــــدفاع عــــن عرشــــه، لــــذلك وافقــــت الحكومــــة العثمانیــــة علــــى الــــدخول فــــي مباحثــــات مــــع الجانــــب 

م فــــي دار خســــرو باشــــا فــــي ١٨٣٣حزیــــران عــــام ١٤وعقــــدت الجلســــة الأولــــى فــــي ،)٧٠(الروســــي

ســي إلــى البــاب العــالي المشــروع المقتــرح للمعاهــدة، الــذي نــص علــى اســتانبول ، وقــدم الوفــد الرو 

تحریم دخول سفن الدول الأجنبیة إلى مضیق الدردنیل مـن غیـر أذن مسـبق مـن الدولـة العثمانیـة، 

وعلـى بقـاء علاقاتهــا السیاسـیة والتجاریــة مـع الــدول الأوربیـة جمیعهــا، شـریطة عــدم تـرك المضــایق 

.)٧١(یل وتأتي من دون قیود أو ضوابطمشاعاً حراً تذهب فیه الأساط

وافــــق الســــلطان محمــــود الثــــاني علــــى المشــــروع المقتــــرح وعلــــى الــــنص الروســــي الخــــاص 

بالــدردنیل ، بعــد أن اقتنــع بوجهــة نظــر الكونــت اورلــوف إلــى درجــة أن الســلطان نفســه، هــو الــذي 

، وقــد أثمــرت تلــك )٧٢(اقتــرح عقــد معاهــدة التحــالف الــدفاعي المشــترك بــین روســیا والدولــة العثمانیــة

Hunkiarالمباحثـات عـن عقـد المعاهـدة، التـي عرفـت باسـم هنكـار اسـكله سـي  Skelesi نسـبة ،

إلى مكان لرسو السفن على الساحل الأسیوي من البسفور ، الذي جرى فیه التوقیع على المعاهـدة 

ر ، وقـــد حضـــرها عـــن الجانـــب الروســـي الكونـــت اورلـــوف والســـفی)٧٣(م١٨٣٣تمـــوز عـــام  ٨، فـــي 

بوتینیــف، وعــن الجانــب العثمــاني الصــدر الأعظــم خســرو باشــا ووزیــر الخارجیــة العثمــاني محمــد 

.)٧٤(نوري عاكف وقائد الاسطول العثماني احمد فوزي باشا

نتائج معاھدة ھنكار اسكلھ سي :
عند قراءة مواد معاهدة هنكار اسكله سي، والتعلیمات التي أعطیـت مـن القیصـر الروسـي 

رلوف، لاتجد إشارة لا من بعید ولا من قریب إلى اتفاق الطرفین الروسي والعثمـاني إلى الكونت او 

مـن أن السـلطان محمـود  معلى استرداد الولایات التي اسـتولى علیهـا محمـد علـي باشـا، علـى الـرغ

الثــاني كــان یســعى إلــى تحقیــق ذلــك مــن وراء التحــالف مــع روســیا. ویســتنتج ممــا تقــدم، إن روســیا 

المصــریة، وهــذا لــیس لأنهــا –دت التــدخل العســكري المباشــر فــي الحــرب العثمانیــة كانــت قــد اســتبع

لاتمتلــك القـــدرة علـــى التصـــدي لجیـــوش محمـــد علـــي باشــا، وإنمـــا ذلـــك لـــو حصـــل فســـیكون بمثابـــة 

إعلان الحرب من جانب روسیا وهذا یجبر بریطانیا على الاشتراك في الحرب، كمـا انـه لـیس فیـه 
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معرفة ما ستؤول إلیه الحرب من نتائج. وبذلك اسـتطاعت روسـیا مصلحة روسیا، إذ من الصعب

بعقــد تلــك المعاهــدة أن تحقــق نصــراً سیاســیاً فــي الدولــة العثمانیــة علــى الدولــة الأوربیــة الأخــرى أو 

المعادیة لها كان من الصعب تحقیقه بالحرب.

ن الطــرفین والمســالة الأخــرى، إن هنــاك اختلافــاً واضــحاً فــي المعاهــدة بــین واجبــات كــل مــ

المتحالفین وأهمیة هذه الواجبات، فالمساعدات العسكریة التي كانت باستطاعة الدولة العثمانیة أن 

تقدمها لروسیا في حـال الاعتـداء علیهـا لـم تكـن ذات قیمـة تـذكر قیاسـاً إلـى المسـاعدات العسـكریة 

ـــة العثمانیـــة فـــي حـــال تعرضـــها للاعتـــداء . وهنـــا تبـــرز مهـــارة والمادیـــة التـــي تقـــدمها روســـیا للدول

ـــة بفعـــل هـــذا  ـــة العثمانی ـــوف وذكائـــه السیاســـي ، فقـــد وضـــع الدول المفـــاوض الروســـي الكونـــت اورل

الاخــتلاف ، تحــت الوصــایا الروســیة الفعلیــة، بحیــث یمكــن القــول، أنهــا بنــت لهــا مركــزاً ممتــازاً فــي 

.)٧٥(الدولة العثمانیة وسیطرت على اتجاهات السیاسة العلیا للدولة

ـــام الدولـــة أمـــا حـــول  ـــى قی ـــة، فقـــد نصـــت المـــادة الســـریة عل ـــق بالمضـــایق العثمانی مـــا یتعل

العثمانیـــة بإقفـــال مضـــیق الـــدردنیل بوجـــه الســـفن الحربیـــة الأجنبیـــة التـــي تـــرى روســـیا فیهـــا تهدیـــداً 

لســلامة ممتلكاتهــا الواقعــة علــى البحــر الأســود ، علــى أن تبقــى مفتوحــة أمــام الســفن الروســیة فــي 

لمتوسط، في حال وقوع الحرب بین روسـیا وبـین إحـدى الـدول الأخـرى باعتبـار سیرها إلى البحر ا

كمـا أنـه لـم تـرد فـي ،)٧٦(روسیا دولة حلیفة للدولة العثمانیة لها الحق في التمتع بامتیـازات خاصـة

مـــواد المعاهـــدة ولاســـیما فـــي المـــادة الســـریة كـــلام عـــن مضـــیق البســـفور التـــي نزلـــت علـــى ضـــفته 

لعســكریة الروســیة التــي أرســلت لحمایــة اســتانبول مــن الخطــر المصــري، أذن الأســیویة ، القــوات ا

روسـیا أرادت أن تمنـع السـفن الأجنبیــة مـن دخـول الــدردنیل بإدخـال مـادة ســریة فـي المعاهـدة، بعــد 

أن نجحـــت فـــي وضـــع البســـفور تحـــت تصـــرفها بإرســـال قـــوات عســـكریة بریـــة وبحریـــة إلـــى ضـــفته 

ة المسیطرة على المضایق العثمانیة.الأسیویة. وبذلك أصبحت روسیا القو 

وفضلا عما تقدم ، حققت روسیا في تلك المعاهدة مـا كانـت تسـعى إلیهـا، إذ رأى نسـلرود 

فــي المعاهــدة حصــول روســیا علــى مســوغ قــانوني للتــدخل العســكري فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة ، 

فور مــادام القــانون یحمــي ولهــذا وجــدت روســیا بانــه لــم یعــد هنالــك مــن مبــرر لبقــاء قواتهــا فــي البســ

ـــب ،)٧٧(حقوقهـــا ومصـــالحها ـــى طل ـــع المعاهـــدة، وافـــق الكونـــت اورلـــوف عل فبعـــد یـــومین مـــن توقی

السلطان العثماني بسحب القوات الروسیة مـن البسـفور، بعـد أن انسـحب أخـر جنـدي مصـري إلـى 

.)٧٨(م١٨٣٣تموز عام ٧ما وراء جبال طوروس في 

المعاهـدة عـاملاً مهمـاً فـي إبعـاد خطـر محمـد علـي باشـا أما الدولـة العثمانیـة فقـد رأت فـي 

، ومــن ثــم وجــد الســلطان )٧٩(علیهـا، علــى الأقــل فــي الأعــوام القلیلــة التــي تلــت توقیــع تلــك المعاهــدة

محمــود الثــاني إن مــن واجبــه أن یســلم إلــى الكونــت اورلــوف كتابــاً خاصــاً منــه إلــى القیصــر نیقــولا 

اهـدة، ویخبـره أن احـد مستشـاریه، هـو احمـد فـوزي باشـا هـو الأول، یعبر فیه عن سـروره لعقـد المع
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ــــاب العــــالي للقیصــــر الروســــي علــــى  ــــدیم شــــكر الب ــــه إلــــى بطرســــبرغ مــــن اجــــل تق ــــي طریق ألان ف

.)٨٠(المساعدات التي قدمتها روسیا للدولة العثمانیة في صراعها مع محمد علي باشا

كــار اســكله ســي، ولاســیما المــادة أثــارت الامتیــازات التــي أعطیــت لروســیا بموجــب معاهــدة هن

السریة الملحقة بها، استیاءاً شدیداً لدى الدول الأوربیة و لـدى بریطانیـا وفرنسـا والنمسـا بـالاخص، 

وزیـر الخارجیـة البریطـاني، المعاهـدة التـي تجعـل مـن روسـیا Palmerstoneإذ هاجم بالمرستون 

هــدة الســفن الروســیة حــق المــرور إلــى المــتحكم الحقیقــي فــي المضــایق العثمانیــة، إذ منحــت المعا

البحر المتوسط، في حین لا یسمح للسـفن الأوربیـة الأخـرى بعبـور المضـایق العثمانیـة الـى البحـر 

العثمانیــة المعقــودة -الاســود، واضــاف بالمرســتون ان هــذه المعاهــدة تنــاقض المعاهــدة البریطانیــة

بیـة للـدول عبـر مضـیقي البسـفور م، والتي تنص على عدم السماح بمـرور السـفن الحر ١٨٠٩عام 

.)٨١(والدردنیل حتى في وقت السلم

وكان رد نسلرود وزیر الخارجیة الروسـي علـى اعتـراض بالمرسـتون، أن الدولـة العثمانیـة لـم 

تمــنح روســیا، بمقتضــى معاهــدة هنكــار اســكله ســي شــیئاً جدیــداً، وإنمــا هــي تأكیــد فقــط لمضــمون 

م، مـن تحـریم دخـول السـفن الحربیـة للمضـایق فـي كـل ١٨٠٩ العثمانیة عـام-المعاهدة البریطانیة

.)٨٢(الأوقات

وقد بذل بالمرستون جهوداً كبیرة بالتعاون مع فرنسا من اجل جعل معاهدة هنكـار اسـكله سـي 

حبراً على الورق، وذلك بسعیهما إلى إعاقة المصادقة على المعاهدة من طریق تقدیمهما احتجاجاً 

، وذكـــــرا فـــــي )٨٣(م١٨٣٣اب عـــــام  ٢٦كـــــومتین الروســـــیة والعثمانیـــــة فـــــي شـــــدید اللهجـــــة إلـــــى الح

-احتجاجهمـــا إلـــى نســـلرود وزیـــر الخارجیـــة الروســـي، أن المعاهـــدة غیـــرت فـــي العلاقـــات الروســـیة

العثمانیة وصبغتها بصبغة جدیدة، لا یمكن لبریطانیا وفرنسا أن تقفا مكتوفتي الأیدي إزاءها، لكن 

دفاعیـة محضـة وانـه لا یقصـد منهـا إلا المحافظـة علـى كیـان الدولــة نسـلرود أجابهمـا أن المعاهـدة

العثمانیــة، وان العلاقــات بــین الطــرفین المتحــالفین اســتبدلت بموجــب المعاهــدة مــن علاقــات مبنیــة 

علـى العــداء والریبــة إلــى علاقــات ملیئــة بــالإخلاص والمــودة ، وان القیصــر ملتــزم بمــواد المعاهــدة، 

.)٨٤(ظر عن الاحتجاج الأخیر للحكومتین البریطانیة والفرنسیةوسیعمل بموجبها بغض الن

وقد حاول بوتینیف سفیر روسیا في اسـتانبول أن یخفـف مـن غضـب الحكومـة البریطانیـة 

على عقد المعاهـدة، فاشـترك مـع البـاب العـالي فـي وضـع مـذكرة أرسـلت إلـى الحكومـة البریطانیـة، 

فال المضیقین الدردنیل والبسفور سوف یراعى حتما من اجل إعطاء تفسیر للمعاهدة بان مسالة إق

ــــرغ ــــام حــــرب بــــین روســــیا وبریطانیــــا، علــــى ال ــــم یــــرد ذكــــره فــــي  مفــــي حالــــة قی مــــن أن البســــفور ل

.)٨٥(المعاهدة

اقترحـــــت الحكومـــــة البریطانیـــــة علـــــى الحكومـــــة الفرنســـــیة دعـــــم احتجاجاتهمـــــا ضـــــد عقـــــد 

قدمت سفن حربیة بریطانیة إلى میاه أزمیـر، المعاهدة، بتعزیز أساطیلهما في البحر المتوسط، إذ ت
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ووحدات كبیرة رابطت عند جزیرة تنیدوس على مقربـة مـن مـدخل مضـیق الـدردنیل، وسـعى قائـدها 

إلـــــى اقتحـــــام المضـــــیق والتقـــــدم مـــــع الاســـــطول الفرنســـــي للقضـــــاء علـــــى الاســـــطول الروســـــي فـــــي 

سـعت الاخیـرة الـى تخفیـف سیباستوبول، ولكن الحكومة الفرنسیة لم توافـق علـى هـذه الخطـة، كمـا

.)٨٦(غضب الحكومة البریطانیة

ان تقدم الأسطولین البریطـاني والفرنسـي الـى مـدخل الـدردنیل، أوجـد اضـطراباً لـدى البـاب 

حـرص  نالعالي، وقد استطاع السفیر الروسي بوتینیف ان یتدارك الموقف، واكـد للـوزراء العثمـانیی

معاهدة مهما یكن موقف الدولة الاوربیـة، وعـاد الهـدوء لیسـود القیصر الروسي على التقید بنص ال

المضایق العثمانیة بعد انسحاب الاسطولین البریطاني والفرنسي ، من میاه بحر ایجه ، وبالمقابل 

عملـــت روســـیا علـــى تعزیـــز اســـطولها فـــي البحـــر الاســـود تحســـباً للمفاجـــآت، واصـــدرت امـــراً إلـــى 

ولها في بحر البلطیق بالتوجه مـن قواعـده إلـى البحـر الاسـود قائد اسطRicordالادمیرال ریكورد 

.)٨٧(عبر الدردنیل والبسفور

ـــة  ـــع معاهـــدة هنكـــار اســـكله ســـي ، قـــرر القیصـــر الروســـي نیقـــولا الاول ، ولتقوی بعـــد توقی

العثمـــــاني، ودعـــــم علاقتـــــه مـــــع النمســـــا مـــــن اجـــــل الوقـــــوف امـــــام التحـــــالف –التحـــــالف الروســـــي 

ولــم یمــضِ شــهران علــى توقیــع تلــك المعاهــدة ، حتــى تــم توقیــع معاهــدة ، )٨٨(الفرنســي-البریطــاني

م، ١٨٣٣ایلـول عـام  ١٨فـي  Münchengratzجریتـز –سریة بـین روسـیا والنمسـا فـي میـونیخ 

عـــدت كملحـــق لمعاهـــدة هنكـــار اســـكله ســـي، وقـــد اتفـــق فیهـــا الطرفـــان ، علـــى حفـــظ كیـــان الدولـــة 

نـع محمـد علـي باشـا مـن بسـط نفـوذه بصـورة مباشـرة العثمانیة تحت حكم الاسرة الحالیـة ، وعلـى م

او غیر مباشرة على الولایات الاوربیـة مـن الدولـة العثمانیـة ، واذا حصـل انقـلاب فـي نظـام الحكـم 

في استانبول فان الدولتین المتعاقدتین یتشاوران في اختیار انجح الوسائل التي یجب اتخاذها لكي 

لة العثمانیة على أمن اراضیهما المحاذیة للدولة العثمانیة لا یضر التغییر الذي قد یحدث في الدو 

.)٨٩(ومصالحهما

وعلى الرغم من ان بریطانیا وفرنسا نجحتا في نهایة المطاف في اضعاف النتائج العملیة 

لمعاهدة هنكار اسكله سي ومعاهدة میونیخ جریتز، فان هاتین المعاهدتین وقفتا كحائط صد امـام 

.)٩٠(، وحرمتاه إلى حد كبیر من ثمار نجاحه في احتلال بلاد الشامطموحات محمد علي باشا

لــم یقــف القیصــر الروســي عــن تقویــة العلاقــات الروســیة مــع الدولــة العثمانیــة ، اذ عقــدت 

م ، تم بموجبها خفض ١٨٣٤كانون الثاني عام  ٢٠بین الدولتین معاهدة جدیدة في بطرسبرغ في 

دولـــة العثمانیـــة لاتـــزال تدفعـــه لروســـیا كتعویضـــات حـــرب، الجانـــب الروســـي المبلـــغ الـــذي كانـــت ال

م ، بمقـــدار ملیـــوني دوكـــات أي بمقـــدار الثلـــث، كمـــا ١٨٢٩المحـــددة فـــي معاهـــدة ادریانوبـــل عـــام 

خفــــض القســــط الشــــهري إلــــى النصــــف ، وكــــذلك وافقــــت روســــیا علــــى ســــحب قواتهــــا مــــن ولایتــــي 

.)٩١(الدانوب

الخاتمة 
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، منذ توقیعه صـلح ادریانوبـل مـع الدولـة العثمانیـة عـام اتبع القیصر الروسي نیقولا الاول

م ، سیاسة المحافظة على كیان الدولة العثمانیة ووحدة أراضیها ، ولهذا وقفت روسـیا ضـد ١٨٢٩

محمــــد علــــي باشــــا ، كونــــه یشــــكل خطــــراً علــــى المصــــالح الروســــیة العلیــــا فــــي الدولــــة العثمانیــــة ، 

دریانوبــل ، وقــدمت روســیا المســاعدة العســكریة للدولــة وللامتیــازات التــي حققتهــا روســیا فــي صــلح ا

العثمانیة في سبیل صـد الخطـر المصـري ، لكـن الـدول الأوربیـة الكبـرى، ولاسـیما بریطانیـا وفرنسـا 

وقفتا ضد تواجـد الأسـطول الروسـي فـي المیـاه العثمانیـة ، وقررتـا إرسـال أسـطولیهما إلـى السـواحل 

بول الصلح مع السلطان محمود الثاني .المصریة لإجبار محمد علي باشا على ق

وجــدت روســیا فــي صــلح كوتاهیــه الموقعــة بــین الســلطان العثمــاني ومحمــد علــي باشــا فــي 

م ، فرصــة نحــو تعزیــز امتیــازات صــلح ادریانوبــل هــذا مــن جهــة ، ومــن جهــة ١٨٣٣نیســان عــام 

ة العثمانیــــة أخــــرى فــــتح الصــــلح الطریــــق أمــــام روســــیا لتوقیــــع معاهــــدة للــــدفاع المشــــترك مــــع الدولــــ

م ، وكان من المفروض ان یكون هدف المعاهدة ١٨٣٣المعروفة بمعاهدة هنكار اسكله سي عام 

لحمایــة اســطنبول مــن الخطــر المصــري لكــن عنــد الاطــلاع علــى موادهــا ، ولاســیما المــادة الســریة 

ل الأوربیـة الملحقة بها ، تجد انها عملت على تقویة النفـوذ الروسـي فـي الدولـة العثمانیـة أمـام الـدو 

الكبرى، فضلا عن وضع حد للتهدیدات المصریة .

–وزیادة على ما تقدم فقد سببت معاهدة هنكار اسكله سي إلى تقویة التحالف البریطـاني 

الفرنسي ، أمام روسیا التي سارعت إلى تقویة علاقاتها مع النمسا بتوقیع الطرفین معاهدة میـونیخ 

  م .١٨٣٣جریتز في أیلول عام –
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الملحق ــ 

  م ١٨٣٣تموز عام ٨نص معاهدة هنكار اسكله سي الموقعة بین الدولة العثمانیة وروسیا في 

تتألف المعاهدة من ست مواد ومادة سریة واحدة وحددت مدة العمـل بثمانیـة أعـوام، وفیمـا 

نص المعاهدة المعقودة بین الدولتین العثمانیة والروسیة. يیل

مة وصــــداقة وتحــــالف بــــین القیصــــر الروســــي والســــلطان المــــادة الأولــــى: ســــیكون هنــــاك ســــلا

العثمـــاني ودولتیهمـــا ورعایاهمـــا فـــي البـــر والبحـــر، والهـــدف الوحیـــد لهـــذا التحـــالف هـــو الـــدفاع 

المشــــترك عــــن الــــدولتین ضــــد كــــل اعتــــداء یقــــع علــــى احــــدیهما، مــــع التــــزام كــــل مــــن القیصــــر 

متهما جمیعهــا، وبــأن یقــدم والســلطان بالتفــاهم مــن غیــر تحفــظ علــى المســائل التــي تتعلــق بســلا

كل منهما للآخر لهذا الغرض كل عون مادي وكل مساعدة فعالة.

 المـــادة الثانیـــة: إن معاهـــدة التحـــالف المشـــترك هـــي لتأییـــد وتكـــریس نصـــوص معاهـــدة الســـلام

م وكـــذلك المعاهـــدات التـــي تمـــت آنـــذاك ١٨٢٩أیلـــول عـــام  ١٤المعقـــودة فـــي ادریانوبـــل فـــي 

م وكذلك التسـویة التـي تمـت ١٨٣٠نیسان عام  ٢٦في بطرسبرغ في جمیعها والمیثاق الموقع

بشأن الیونان. ١٨٨٣تموز عام  ٢١و٩في استانبول في 

 المـــادة الثالثـــة: بموجـــب مبـــدأ الـــدفاع المشـــترك الـــذي هـــو القاعـــدة الأساســـیة لمعاهـــدة التحـــالف

ن القیصـر الروسـي ولوجود الرغبة الصادقة في المحافظة على استقلال الباب العالي التام، فـا

یتعهد في حالة حدوث أمور طارئة تستدعي من الباب العالي طلب المسـاعدة البریـة والبحریـة 

مـــن روســـیا، فـــان علـــى القیصـــر الروســـي تلبیـــة الطلـــب، علـــى أن تكـــون هـــذه الجیـــوش تحـــت 

تصرف الباب العالي.

 والبحریـة التـي یقـدمها المادة الرابعة: وانسـجاماً مـع مـا ذكـر أعـلاه، فـان نفقـات الجیـوش البریـة

احد الطرفین لمساعدة الأخر تكون على عاتق الطرف الذي یطلب المساعدة.

 المــادة الخامســـة: إن لــدى الطـــرفین المتحــالفین نیـــة أن تســـتمر هــذه المعاهـــدة إلــى أطـــول مـــدة

ولكــــن احــــوالاً جدیــــدة قــــد تقتضــــي إدخــــال بعــــض التعــــدیلات علیهــــا، فتحســــباً لهــــذه الاحــــوال 

تفق الطرفان علـى جعـل مـدة هـذه المعاهـدة ثمانیـة أعـوام تبـدأ مـن الیـوم الـذي یـتم والتعدیلات ا

فیه توقیع السلطان والقیصر علیها. وقبل أن تنتهي هذه المدة یتداول الطرفان ویتفاهمان على 

تجدیدها وفقاً للأحوال.

 فـي اسـتانبول، المادة السادسة: یتم إقرار هذه المعاهدة من قبل الطرفین ویجـرى تبـادل وثائقهـا

وذلك بعد مرور شهرین على توقیعها أو قبل ذلك إذا أمكن.

وهذه الوثیقة المؤلفـة مـن سـتة مـواد قـد تـم وضـعها فیمـا بیننـا علـى نسـختین ، وفـي ذیلهمـا 

توقیع الطرفین وختمه عملا بالصلاحیات المعطاة له واحتفظ كل من الجانبین بنسخة.
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ى مـــن معاهـــدة التحـــالف الـــدفاعي المعقـــودة بـــین مـــادة ســـریة مســـتقلة: قضـــت المـــادة الأولـــ

البلاط القیصري الروسي والبـاب العـالي بـأن یقـدم كـل مـن الطـرفین المتحـالفین للآخـر المسـاعدات 

المادیــة الأكثــر فعالیــة لتــأمین ســلامة الــدولتین، ولكــن القیصــر الروســي رغبــة منــه فــي أن لا یثقــل 

ذه المســاعدات، لــن یطلبهــا منهــا، ویكتفــي البــاب كاهــل البــاب العــالي العثمــاني بتحمیلــه أعبــاء هــ

العالي مقابل تلك المساعدات بعـدم السـماح للسـفن الحربیـة الأجنبیـة بـدخول مضـیق الـدردنیل لأي 

سبب من الأسباب.

ویكون لهذه المادة السریة المستقلة ذات القیمة والقوة اللتین لمواد المعاهدة وهي تعد جـزءاً 

لزام كما لأخواتها .منها ولها مثلها صفة الإ

)*(م١٨٣٣آب عام  ٢٠وقد تم تبادل وثائق التصدیق علیها في استانبول في 

)*( J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, A Documentory Record , (Princeton - ), Vol. , pp.

.
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الھوامش
عن حرب الاستقلال الیونانیة ، انظر :   )١(

- Irene Collins, The Age of Progress, A Survey of European History from ,
(London – ) , pp. .

() Henry Dodwell, the Founder of Modern Egypt , (Cambridge- ), p. .

نافارینو : خلـیج عمیـق وصـغیر فـي منطقـة مسـینیا فـي الجنـوب الغربـي مـن شـبه جزیـرة المـوره ، انظـر: علـي ) ٣(

  .٢٠٢م) ، ص ١٩٨٦ -ان ، (بیروتحسون ، العثمانیون والبلق

-١٨٧٦الیونانیـة ، –عن معركـة نافـارینو ، انظـر : شـاهه دحـام عبـد االله الجبـوري ، (( العلاقـات العثمانیـة  )٤(

.٢٥-٢٣م ، ص ص ٢٠٠١م)) ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، ١٩٠٩

.٢٧٢هـ)، ص ١٠٧٥ –لقارئ ، (بیروت ) ابراهیم افندي ، مصباح الساري ونزاهة ا٥(

هـ.١٢٤٦، أوائل صفر ٢٧٤ارشیف رئاسة الوزراء باستانبول ، رقم البحث : ) ٦(

م)، ١٩٥٩ –جـــورج لنشوفســـكي ، الشـــرق الاوســـط فـــي الشـــؤون العالمیـــة ، ترجمـــة : جعفـــر الخیـــاط ، (بغـــداد  )٧(

.٤٣ص

، ١٨٤٨-١٧٨٩لصـــراع بـــین البورجوازیـــة والاقطـــاع محمـــد فـــؤاد شـــكري ، اوربـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ، ا )٨(

.٤٧٢-٤٧، ص ص٢م) ، مج١٩٥٨ -(القاهرة

علاء موسى كـاظم نـورس، (( مـدى مسـؤولیة الانكشـاریة فـي تـدهور الدولـة العثمانیـة ))، مجلـة كلیـة الاداب،  )٩(

.١٢٩م، ص ١٩٨١) ، تشرین الثاني ، ٣٠جامعة بغداد ، العدد (

() William Miller, The Ottoman Empire and Its Successors , (London-
). p..

() P.M. Holt, Egypt and Fertile Cerscent A Political History , (London-

), p..

ن ســنة قــرش . عبــاس العــزاوي ، تــاریخ النقــود العراقیــة ، لمــا بعــد العهــود العباســیة مــ ٥٠٠الكــیس : یســاوي ) ١٢(

كــــیس  ١١٠٠٠. وهنــــا ١٤٧م) ، ص ١٩٥٨ -م، (بغــــداد ١٩١٧ -هـــــ١٣٢٥م إلــــى ســــنة ١٢٥٨ -هـــــ٦٥٦

قرش.٥٥٠٠٠٠٠یساوي 

 .٥٨م) ، القسم الاول ، ص١٩٦٦ –، (بیروت ١٨٤١-١٨٠٤اسد رستم، بشیر بین السلطان والعزیز  )١٣(

، ٢م)، مــــج١٩٩٠ -(اســــتانبولیلمــــاز اوزتونــــا، تــــاریخ الدولــــة العثمانیــــة، ترجمــــة: عــــدنان محمــــود ســــلمان، )١٤(

.١٥ص

.١٧٥م)، ص١٩٧٥ –عمر عبد العزیز عمر، دراسات في تاریخ العرب الحدیث والمعاصر، (بیروت )١٥(

() Afaf Lutfi Al- Sayyid Marsot, Egypt in the reign of Muhammad Ali, (London-
), pp. .

.٥٨، ص١م ، ق١٨٤١-١٨٠٤رستم ، بشیر بین السلطان والعزیز  )١٧(

() M.S. Anderson , The Eastern Question  A Study in International
Relations , (London - ), pp. - .

، ص ص ١)، مـج١٩٣٠ –اسد رستم، الاصول العربیة لتاریخ سوریة في عهـد محمـد علـي باشـا، (بیـروت  )١٩(

٩٤-٩٣.

() John Marlowe , Anglo- Egyption Relations , (London - ), p..
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  ج

) كیلومتر ، ویقال ان اسمها مشتق من كلمة ایقون الذي ٤٥٠قونیه : تقع جنوب شرق استانبول على بعد ( )٢١(

د یعني الرسم او الصنم بالیونانیة ، ثم حـورت الكلمـة إلـى ایقونیـوم ثـم سـماها السـلاجقة قونیـه تسـهیلا للفـظ بعـ

اســتیلائهم علیهــا ، انظــر : كــي لســترنج ، بلــدان الخلافــة الشــرقیة ، ترجمــة: كــوركیس عــواد وبشــیر فرنســیس، 

.١٨١م) ، ص ١٩٥٤ –(بغداد 

() R.J. Evans, The Victorian Age - , (London - ), p. .

  .١٤٩م) ، ص ١٩٢٦ –، (استانبول علي رشاد ، عصر حاضر تاریخى  )٢٣(
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